
سينما

محمد هاشم عبد السلام

ــيـــق أخـــضـــر«  ــقـ ــبــــوط« و»عـ »أخــــطــ
لـــبـــنـــانـــيـــة  أفـــــــــام  و»الــــــنــــــهــــــر«: 3 
حديثة الإنتاج )2021(، ذات رؤى 
وتـــجـــارب مختلفة،  وأســالــيــب ومــعــالــجــات 
بتوقيع 3 مخرجين من أجيال عدّة، يتباين 
الواقع  مع  السينمائي  وتعاطيهم  تفاعلهم 
الأفــام  تقاطع  لانتباه  الافت  حولهم.  من 
بصدق وجدّية في طرحها مشكات عميقة، 
حاضر  تــخــصّ  مشكات  وشخصية.  عــامــة 
عقود  منذ  يعيشان،  وبــشــر  بــلــدٍ  ومستقبل 
ــة، تــســبــق المــعــانــاة  طــويــلــة، مــعــانــاة وجـــوديـ
ــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة،  الــســيــاســيــة والاقـ
ــربٍ نــفــســيــة،  ــ ويـــتـــوقـــان إلــــى الـــهـــروب مـــن حـ
أو  انقضت  لحروبٍ حقيقية،  امتداداً  شكّل 

ُ
ت

لا تزال حاضرة، والانعتاق من رغبة حارقة 
في العزلة.

ــكــــريــــم قـــاســـم  يـــســـتـــعـــرض »أخــــــطــــــبــــــوط«، لــ
 4( مرفئها  انفجار  بعد  ما  بيروت   ،)1990(
اغسطس/آب 2020( بأيامٍ. لا حوار فيه، بل 
أصــوات مبهمة ومتداخلة تصدر من جهاز 
راديو، وأخرى طبيعية مقبلة من الشارع، أو 
الأولى  بالجائزة  الفائز  ـ  »أخطبوط«  غيره. 
)15 ألــــف يــــــورو( فـــي مــســابــقــة »الـــتـــخـــيّـــل«، 
نوفمبر/تشرين   27 ـ   17( ـــ34  الــ الــــدورة  فــي 

»مهرجان أمستردام الدولي  الثاني 2021( لـ
للأفام الوثائقية« ـ مليءٌ بروح الاستكشاف 
ــة ســيــنــمــائــيــة  ــلــ ــة، ويُـــعـــتـــبـــر رحــ ــويــ ــيــ ــحــ والــ
ها حزينة وصــادمــة فــي صدقها 

ّ
رائــعــة، لكن

للحياة، في بيروت بعد  الواقعي  ورصدها 
الانفجار الكارثي.

كــريــم قــاســم مــهــووس بــالمــشــهــد الــبــيــروتــي، 
فـــي مــعــظــم أفـــامـــه. فـــي مــرثــيّــتــه الــبــيــروتــيــة 
هــــذه )أخــــطــــبــــوط(، هـــنـــاك وفـــــرة كــبــيــرة من 
منهارة،  وجــــدران  مُــهــدّمــة،  لأبنية  اللقطات 
ــيــــارات مــنــبــعــجــة، وأدخـــنـــة مــتــصــاعــدة.  وســ
المتضررة،  والمــبــانــي  مة، 

ّ
المهش الــنــوافــذ  رغــم 

والأنــقــاض والــحــرائــق على جــانــب الطريق، 
هناك حركة مــرور تملأ الــشــوارع، كالمعتاد. 
عون من نوافذهم في شرود أو 

ّ
 يتطل

ٌ
سكّان

وجوم. صغار يلهون في الطرقات، ويلعبون 
ــشــاهــد المــتــاحــقــة تستعرض 

َ
ــرة الـــقـــدم. الم كـ

الانفجار،  البيروتي بعد  النشاط  أنــواع   
ّ

كــل
ــةٍ تـــقـــاوم  ــنـ ــديـ ــاة فــــي مـ ــيـ وتـــنـــقـــل نـــبـــض الـــحـ

وتنتفض.
ــبــــدو الـــحـــيـــاة طـــبـــيـــعـــيـــة، أو شــبــه  بــيــنــمــا تــ
الــــوجــــود   

ّ
أن بـــســـهـــولـــة  يُــــاحــــظ  طـــبـــيـــعـــيـــة، 

يحاصرها  المدينة  على  المطبق  الكابوسي 
ــلـــف أهـــلـــهـــا، الــــذيــــن بـــالـــكـــاد يــبــتــســمــون،  ويـ
محاولةٍ  فــي  جــرى،  بما  منشغلة  فأذهانهم 
لاســتــيــعــابــه. يـــحـــدّقـــون فـــي الأفـــــق الــبــعــيــد، 

لاستشراف المجهول المقبل إليهم.
، هــل مــن إمكانية للهرب مــن الذكريات 

ْ
لــكــن

أو المكان أو المستقبل؟ السؤال غير مطروح. 
هناك »كيفية« غريبة لاستمرار الحياة في 
وقابلية  أشكالها،  أبسط  في  ى 

ّ
حت المدينة، 

رغم  والمواصلة،  التكيّف  على  أيضاً  غريبة 
 يبتكره قاسم 

ٌ
 شيء. في »أخطبوط«، رمز

ّ
كل

ــداث فــيــمــا بينها.  ــ فـــي الــســيــاق، لــربــط الأحــ
ــرد مُــحــبّــب  ــ ــع، وسـ ــ هـــنـــاك غـــمـــوض فــنــي رائــ
والتجديد  الاسكتشاف  فــي  ورغــبــة  وذكـــي، 
النظر  إلــى  الفيلم دعــوة صادقة  الأسلوبي. 
ــه لا 

ّ
والتأمّل والتفكير في ما جــرى، رغــم أن

أخضر«،  »عقيق  في  تقريباً.  الكثير  يحدث 
الانــتــقــال بين  يُــاحــظ  مـــراد )1987(،  لسليم 
التسجيلية  والــســيــنــمــا  السينمائي  المــقــال 
ــا الــخــالــصــة، وتــوظــيــف الــتــصــويــر  والــــدرامــ
ــك، هـــذا فــيــلــم ســيــرة  الــفــوتــوغــرافــي. قــبــل ذلــ
لوحات  أو  مبتكرة،  قصيدة  يُعتبر  ذاتــيــة، 
غير عادية عن الحياة والموت والبعث. كما 
يــبــدو اســـتـــعـــارة، أو مــغــامــرة اســتــكــشــافــيــة 
ــامــــض، أو رحــلــة  لاســـتـــشـــراف مــســتــقــبــل غــ
تــطــهّــريــة مــن مــــاضٍ أو حــاضــر، يسودهما 

سعيد المزواري

لــطــالمــا اقــتــبــســت الــســيــنــمــا مــواضــيــعــهــا من 
تكن  إنْ  تــحــقــيــقــات صــحــافــيــة،  أو  ــقـــالات  مـ
الرئيس«  رجــال  »كلّ  كـ تحقيقات سياسية، 
ــيّـــة  »قـــضـ عـــــن  بــــــاكــــــولا،  ج.  لآلان   )1976(
»المطّلع  ووترغيت«؛ أو قضايا اجتماعية، كـ
الــذي   ،)1999( ــانّ  مـ لمــايــكــل   »)The Insider(
ــغ؛  ــبــ ــ ــتّ ــ  تــــــطــــــرّق إلــــــــى دســــــائــــــس شــــــركــــــات ال
أو أخـــبـــار الـــحـــوادث والـــجـــرائـــم، عــلــى غـــرار 
لتحقيق  كيارستمي  عــبّــاس  ألهمت  مقالة 
»كلوز آب« )1990(، انطاقاً من خبر القبض 
عــلــى رجــــل يــنــتــحــل صــفــة المـــخـــرج محسن 
مقالة  مــن  فيلمٌ  يجعل  أنْ  لــكــنْ،  مخملباف. 
وجمالية  الـــسّـــرد  لبنية  مــرتــكــزاً  صــحــافــيــة 
الفائق لوِسْ  التفرّد  الإخــراج، فذلك يتطلّب 
أندرسن ونبوغه العبقري في صوغ الفيلم 

ـ العالَم.
 The French( ديسباتش  فرنش  »ذا  يــروي 
الـــعـــاشـــر  ــل  ــويــ ــطــ الــ ــم  ــلـ ــيـ ــفـ الـ  ،»)Dispatch
)بِلْ  آرثــر هاوِتزر جونيور  قصّة  لأندرسن، 
موراي(، رئيس تحرير مغامر ومتفان، يقرّر 
الأميركية  لــلــجــريــدة  الأحـــد  ملحق  تــحــويــل 
»ذي إيفنينغ صَن« )بلدة »ليبرتي«، مقاطعة 
لــوالــده  »مــونــتــغــمــري«، كــنــســاس(، المملوكة 
بــاســم »ذا فــرنــش ديــســبــاتــش«، إلـــى مجلة 
تنشر قصصاً من الحياة الاجتماعية لبلدة 
ـ بازيه«  ـ ســور  فرنسية متخيّلة، »أونّـــوي 
جمَع  ضجر(،  على  مللٌ   ،Ennui-Sur-Blase(
المخرج شملها من فضاءات »أنغوليم« في 

ــؤدّي سليم  ــ ــاط والــــخــــذلان. يــ ــبــ ــم والإحــ ــ الألـ
الــخــاص. يــزور  مـــراد شخصيته فــي فيلمه 
طبيبه فــي الــبــدايــة. فــي أثــنــاء ذلــــك، يكسر 
ــــع، لــيــكــشــف عــــن ورمٍ عــمــيــق  ــرابـ ــ ــدار الـ ــجــ الــ
الـــجـــذور فـــي خــصــيــتــه، يُــجــبــره عــلــى إنــهــاء 
يقوده  هــذا  الفيلم.  بهذا  القصيرة  ثاثيّته 
ة الحياة، 

ّ
إلى التأمّل في سرعة الزوال، وخف

واضمحالها الحتمي. تفتح وفاته الاحقة 
رحلة غريبة ومربكة، وذاتية الانعكاس، عن 
الزوال والانحال والعدم، من خال التركيز 
الــبــصــري الـــقـــوي عــلــى الــجــســد والــــذكــــورة، 
ــذا يــفــسّــر  ــ والـــحـــيـــاة والمـــــــوت والانــــــدثــــــار. هـ
أنـــواع وكائنات  ذكــر قائمة طويلة لأســمــاء 
مــنــقــرضــة، بــيــنــهــا اســـمـــه، يــتــلــوهــا المــخــرج 

بصوتٍ هادئ في البداية.
إلى  أخــضــر«  مــع وفـــاة سليم، يميل »عقيق 
بنية شبه درامــيــة. يظهر المــخــرج فــي صُــوَر 
ــة عــلــى حــائــط مــعــرض فـــي بــيــروت، 

ّ
مــصــطــف

 كانت 
ْ
رة بشكلٍ دائري. ليس واضحاً إن

ّ
مؤط

ي سليم، أو بعد 
َ
مشاهد الفيلم من خال عين

ي قرينه أو آخره، 
َ
، أو بعين

ً
تجسّده مستقبا

 مُــجــدّداً، إذ تعود شخصيّته إلى 
ّ

الــذي يطل
، ومعها الحبيبة تمارا )تمارا 

ً
الحياة ثانية

سعدي(. بينما تكافح الشخصيات الأخرى 
لإنهاء عاقتها بالمجتمع، مع شعور جاثم 
ــار الــبــعــض  ــتـ ــخـ بـــالـــحـــنـــين إلــــــى المـــــاضـــــي. يـ
مغادرة بيروت، وإعادة الاتصال بالطبيعة، 
وبحريته. في النهاية، الجميع يبحثون عن 
إجــابــة أو عــن مَـــخـــرجٍ، فــي مجتمع وبــلــد لا 
ـ  يتوافر عليهما. ما يجعل »عقيق أخضر« 
 
ً
رؤية ـ   ومضموناً 

ً
الخاصة، شكا بطريقته 

مشوّشة للمستقبل، ومرثيّة للحياة.

ــهــا تــوحــي بــبــاريــس في 
ّ
غــــرب فــرنــســا، لــكــن

يلقى  وستينياته.  الـــ20  القرن  خمسينيات 
آرثر هاوِتزر حتفه إثر نوبة قلبية، فتجتمع 
يُهدى  عــدداً خاصاً  التحرير لتصوغ  هيئة 
ــقـــاً لـــوصـــيّـــتـــه آخـــر  ـــل وفـ

ّ
ــث ــى ذكــــــــراه، ويـــمـ ــ إلـ

إصدارات المجلة.
تــتــجــلّــى أول مــظــاهــر ذاتــيــة هـــذا الــعــمــل في 
ســعــي المـــخـــرج إلــــى »إســــــداء تــكــريــم للعمل 
الــصــحــافــي«، وردّ الــجــمــيــل إلـــى مــجــلــة »ذا 
قراءتها  على  لإدمــانــه  خــاصــة،  نيويوركر« 
منذ طفولته، وجمع أعدادها، جاعاً منها 
ديسباتش«،  فــرنــش  »ذا  لتبويب  نــمــوذجــاً 
وروح اشتغال طاقم تحريرها، القائم على 
ــي الــصــدق والــدقــة وفــحــص الحقائق، 

ّ
تــوخ

بغية نقل تجارب من قلب المعيش الحضري، 
ــن مــنــابــع الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة الأمــيــركــيــة،  ومـ
جعل  مــا  لقرائها،  الملهمة  بالحياة  وتــضــجّ 
صحافييها الأفضل في مجال تخصّصهم. 
اشــتــغــال وِس  عــلــى  أنْ تنسحب  قــيــمٌ يمكن 
ـــن أيــــضــــاً، بــحــكــم هـــوســـه بــجــمــالــيــة  ــدرسـ أنــ
التفاصيل، وتحرّي الكمال، صورةً وصوتاً، 
التمثيل لتأدية أدوار  وجمع أفضل طاقات 

أفامه. 
يـــنـــضـــح  الــــفــــيــــلــــم  أنّ  ــان  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ نـ دون  مـــــــن 
بــالــفــرانــكــوفــيــلــيــة، مـــا جــعــلــه أيـــضـــاً رســالــة 
غزلٍ، يكتبها مخرج »السيد فوكس الرائع« 
ــي 

ّ
بــالــتــبــن ــه  ــنـ وطـ فــــي  فـــقـــط  لـــيـــس   ،)2009(

فــرنــســا، وتــحــديــداً بــاريــس حيث يُقيم منذ 
الفرنسية  للسينما  عــشــقــه  فـــي  بـــل  أعـــــوام، 
ــــال تـــحـــيـــات »ســيــنــيــفــيــلــيــة«  أيــــضــــاً، مــــن خـ
يُـــمـــرّرهـــا بـــين الــفــيــنــة والأخــــــرى، عــلــى غـــرار 
ــرّد المــطــلــق  ــفـ ــتـ تــحــيــة جــــاك تـــاتـــي )عـــــــرّاب الـ
للمجلّة،  الأول  المــقــرّ  مشهد  فــي  بــامــتــيــاز(، 
الذي يحاكي إقامة السيد هولو في »خالي« 
فــجــوات  مــن  هـــاوِتـــزر  )1958(، حــيــث يظهر 

المبنى تباعاً، بينما ينزل درجات السُلّم.

يمنى مروان وعلي سليمان في »النهر«: تمزّقات حبيبين )الملف الصحافي(

)Getty/ليا سيدو: موديلٌ لفنانٍ قلق )ستفان كاردينالي
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هوسٌ بجماليةِ 
التفاصيل وتحرّي الكمال 

صورةً وصوتاً

3 أفلام لبنانية جديدة 
لـ3 مخرجين ينتمون إلى 

أجيال مختلفة، تروي 
حكايات عن بلدٍ وأناسٍ 

وذواتٍ في مناخ عابق 
بشعر وصور وموت 

وخراب وعزلة

جمالياّت سينمائية 
تتفاعل مع الواقع

رحلة حسيةّ في أقاصي الشّغف بالكتابة

3 أفلام لبنانية جديدة

»ذا فرنش ديسباتش« لوِسْ أندرسن

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ــــق الـــــجـــــزء الــــجــــديــــد مـــــن ســـلـــســـلـــة أفـــــام 
ّ
حــــق

ــوان »نـــــو واي هـــــوم«،  ــنـ ــعـ بـ »ســــبــــايــــدرمــــان«، 
ــــرادات تــاريــخــيــة، »أعــطــت جــرعــة دعـــم قوية  إيـ
ل بقوّة على هذا  عوِّ

ُ
لصناعة السينما، التي ت

الــتــذاكــر، بعد  إيــــرادات شــبّــاك  لتحفيز  العمل 
التدهور الكبير جرّاء كورونا«، بحسب تقرير 
ــراً. والفيلم 

ّ
شر مــؤخ

ُ
لوكالة »فــرانــس بــرس« ن

ق 3 أفضل إيرادات ينالها فيلم 
ّ
الجديد هذا حق

فــي الأيـــام الأولـــى لعرضه، فــي تــاريــخ أميركا 
الشمالية، مع إيرادات بلغت 260 مليون دولار 
أمــيــركــي فــي أول يـــوم عـــرضٍ لــه فــي الــولايــات 

المتحدّة الأميركية وكندا )15 ديسمبر/كانون 
الأول 2021(، وفق الموقع الإلكتروني الأميركي 
»موجو« المتخصّص بــالإيــرادات، والــذي ذكر 
الــيــوم الأول و23  الــدولــيــة، بــين   الإيــــــرادات 

ّ
أن

الـــجـــاري، بــلــغــت 876  ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
مليوناً و31 ألفاً و855 دولاراً أميركياً. 

ى 
ّ
بــرس«، تخط بحسب تقرير وكالة »فرانس 

ـــعـــات الأخـــصـــائـــيـــين، الــذيــن 
ّ
هــــذا المــبــلــغ »تـــوق

ــرادات بــــــ150 مــلــيــون  ــ ــ كـــانـــوا يـــعـــوّلـــون عــلــى إيـ
دولار أمـــيـــركـــي«. ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن مــوقــع 
ق أفضل انطاقة لأي 

ّ
 الفيلم حق

ّ
»ديدلاين« أن

فيلم من إنتاج شركة »ســونــي«، التي لا تزال 
هوليوود  في  التقليدية  الاستوديوهات  آخر 

على  »الفيديو  لـ خاصة  منصّة  تملك  لا  التي 
الطلب«، ما يجعل نجاح فيلم »سبايدرمان« 

 أكثر«. 
ً
لجون واتس »مُذها

من جهته، قال ديفيد إي. غروس، الخبير في 
ريسرتش«،  إنترتاينمنت  »فــرانــشــايــز  شــركــة 
في تصريحات للمجلة الأميركية »فارايتي«، 
»بينما  مُضيفاً:  مذهلة«،  الانطاقة  »هــذه   

ّ
إن

تواجه أكثرية ساسل الأفام الكبرى صعوبة 
 )سبايدرمان( 

ّ
في الحفاظ على نجاحها، فإن

ــق إيــــرادات كهذه 
ّ
ــق«. ذلــك أن لا فيلم حــق

ّ
يــحــل

عــنــد إطـــاقـــه فـــي صــــالات أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، 
باستثناء »أفنجرز: أندغايم« )2019( لأنتوني 
أمــيــركــي(،  مــلــيــون دولار   357( روسّـــــو  وجــــو 

لــروسّــو   )2018( وور«  إنفينيتي  و»أفــنــجــرز: 
وفـــق  ــيــــركــــي(،  أمــ دولار  مـــلـــيـــون   258( ــاً  أيـــضـ

»موجو«.
 المـــمـــثـــل الـــبـــريـــطـــانـــي تـــــوم هـــولانـــد 

ّ
ــر أن ــذكــ ــ يُ

يــــؤدّي فــي »ســبــايــدرمــان: نــو واي هـــوم« دور 
الـــرجـــل الــعــنــكــبــوت لــلــمــرة الـــثـــالـــثـــة: »درجــــت 
ارتــداهــا سابقاً  التي  ة الحمراء والــزرقــاء، 

ّ
البز

توبي ماغواير وأندرو غارفيلد، على تحطيم 
ــل الــعــنــكــبــوت«  ــرجــ  »الــ

ّ
الإيــــــــــــرادات«، عــلــمــاً أن

هو  السلسلة،  أفــام  أول  ريمي،  لسام   )2002(
»أول فيلم في تاريخ السينما تتجاوز إيراداته 
100 مليون دولار أميركي في أول عطلة نهاية 

أسبوع له بعد بدء عروضه«.

»انطلاقة مذهلة« لـ»سبايدرمان«: 855 مليون دولار

¶ Uncharted لروبن فايشر، تمثيل 
صوفيا تايلور علي )الصورة( 

وأنتونيو بانديراس وتوم هولاند 
ومارك ولبيرغ: رحلة في المجهول 

بحثاً عن كنزٍ بقيمة 5 مليارات دولار 
أميركي، يقوم بهما ناثان درايك 

وفكتور سوليفان، بناء على »أدلة« 
غير مفهومة كثيراً تركها صمويل، 

شقيق ناثان. لكن الأدلة قابلة للفهم، 
 

ّ
 البحث في معانيها لن يكون أقل

ّ
ولعل

تشويقاً من الرحلة والحث.

¶ Scream )2022( لتايلر جيليت ومات 
نيلي ـ أولبن، تمثيل نيف كامبل 

ّ
ـ بت

)الصورة(: بعد مرور ربع قرن على 
سلسلة الجرائم المرتكبة في مدينة 

 
ٌ

»وودسْبورو«، ظهر مُجدّداً قاتل
يرتدي قناع »وجه الشبح«، مستهدفاً 

مجموعة من المراهقين والمراهقات. لكن 
المسألة أبعد من القتل: هناك كمٌّ هائل 

من الأسرار المدفونة في نفوسٍ وأمكنةٍ 
وعاقاتٍ، تبدأ بالانكشاف تدريجياً.

¶ Moonfall لرولاند إيميريك، تمثيل 
باتريك ويلسن وهال بيري )الصورة(: 

ب خروجاً مدويّا  سبِّ
ُ
قوة غامضة ت

للقمر عن مساره، ما يؤدّي به إلى 
السقوط باتجاه الأرض. يعتقد جو 

 لديه 
ّ
فاولر، رائد فضاء سابق، أن

 أناساً قليلين 
ّ
 لمنع الكارثة، لكن

ّ
حا

للغاية يؤمنون بما لديه وبقدرته على 
تحقيق الخاص.

أفلام جديدة
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